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لـَمْ تـَكـُنِ الأُْمورُ في مـَدْرَسـَةِ التـّـِلالِ اللـّـَيـْلـِيـّـَةِ تـَسيرُ عـَلى ما يـُرامُ.



تـَكـَوَّرَ ثـَعـْلـَبُ الرِّمالِ (روبـِلُ) في مـَقـْعـَدِهِ،
وَمـَعَ كـُلِّ اقـْتـِرابٍ لـِنـِهايـَةِ الدَّوامِ، كانَ خـَفـَقانُ قـَلـْبـِهِ يـَزْدادُ؛

تـُرى أَسـَيـَأْخـُذونَ طـَعامـَهُ الـْيـَوْمَ أَيـْضـًا؟



وَبـِالـْفـِعـْلِ حـَدَثَ ما كانَ يـَخـْشاهُ روبـِلُ؛ فـَقـَدْ وَجـَدَ الثـّـَعالـِبَ الـْحـَمـْراءَ 
تـَنـْتـَظـِرُهُ أَمامَ بابِ الـْمـَدْرَسـَةِ.

كانَ حـَجـْمُ روبـِلَ ضـَئيلاً بـِالنـّـِسـْبـَةِ إِلـَيـْهـِمْ؛ فـَكانَ يـَبـْدو كـَالقـِطِّ الـْواقـِفِ 
أَمامَ النـّـُمورِ،

وَكانَ يـَعـْلـَمُ بـِأَنَّ لـَكـْمـَةً واحـِدَةً مـِنـْهـُمْ سـَتـُطيحُ بـِهِ بـِضـْعـَةَ أَمـْتارٍ.



لـِذا، لـَمْ يـُحـَرِّكْ ساكـِنـًا وَلـَمْ يـُصـْدِرْ أَيَّ صـَوْتٍ. قالَ أَحـَدُهـُمْ:
«كـَيـْفَ حالـُكَ الـْيـَوْمَ أَيـّـُها الـْهـَزيلُ؟». بـَعـْدَها شـَدّوا حـَقيبـَتـَهُ مـِنـْهُ،

وَأَخـْرَجوا مـِنـْها حـِصـَـّةَ الطـّـَعامِ الـّـَتي خـَبـّـَأَها فيها،
ثـُمَّ مـَزَّقوها وَرَمـَوها في الـْهـَواءِ.



وَقـَبـْلَ أَنْ يـَرْحـَلوا، اقـْتـَرَبَ مـِنـْهُ الثـّـَعـْلـَبُ الأَْكـْبـَرُ بـَيـْنـَهـُمْ.
قالَ لـِروبـِلَ: «تـَسـْتـَطيعُ أَنْ تـَأْكـُلَ حـِصـَـّتـَكَ في الـْمـَدْرَسـَةِ،

وَلكـِنـّـَكَ غـَبـِيٌّ بـَليدٌ تـَتـْرُكـُها في الـْحـَقيبـَةِ كـَيْ نـَأْخـُذَها مـِنـْكَ».



جـَرَّ روبـِلُ حـَقيبـَتـَهُ الـْمـُمـَزَّقـَةَ وَعادَ إِلى الـْبـَيـْتِ،
نـَظـَرَتْ أُمـُـّهُ في عـَيـْنـَيـْهِ وَقالـَتْ: «فـَعـَلوها الـْيـَوْمَ أَيـْضـًا،

أَلـَيـْسَ كـَذلـِكَ؟». لـَمْ يـَنـْبـِسْ بـِبـِنـْتِ شـَفـَةٍ،
بـَلْ أَجـْهـَشَ بـِالـْبـُكاءِ وَارْتـَمى بـَيـْنَ أَحـْضانـِها.



وَهكـَذا مـَرَّ يـَوْمٌ آخـَرُ عـَلى روبـِلَ وَأُمـّـِهِ
بـِلا طـَعامٍ؛ فـَالثـّـَعالـِبُ الـْحـَمـْراءُ الـْكـَبيرَةُ

تـَسـْتـَوْلي عـَلى كـُلِّ دَجاجِ الـْقـَرْيـَةِ،
وَأَبـْناؤُها تـَسـْتـَولي عـَلى حـِصـَـّةِ روبـِلَ

الـْمـُقـَدَّمـَةِ لـَهُ في الـْمـَدْرَسـَةِ.



قالـَتِ الأُْمُّ: «سـَأَذْهـَبُ مـَعـَكَ وَسـَنـَشـْكوهـُمْ لـِلـْمـُديرِ مـَرَّةً أُخـْرى».



أَطـْرَقَ روبـِلُ رَأْسـَهُ وَقالَ: «سـَيـَقولُ ما يـَقولـُهُ كـُلَّ مـَرَّةٍ:
«في مـَدْرَسـَةِ التـّـِلالِ يـَنـْتـَصـِرُ الأَْقـْوى». عـَقـّـَبـَتْ عـِنـْدَها الأُْمُّ:

«إِذَنْ، فـَلا خـِيارَ آخـَرَ أَمامـَنا».



لـَمْ يـَكـُنْ وَداعُ الـْبـَيـْتِ الـّـَذي قـَضى روبـِلُ فيهِ طـُفولـَتـَهُ سـَهـْلاً،
لكـِنـّـَهُ لا يـُريدُ أَنْ يـُصـْبـِحَ هـَزيلاً أَكـْثـَرَ وَأَكـْثـَرَ بـِسـَبـَبِ الـْجوعِ؛

فـَالـْحـَشراتُ وَجـُذورُ النـّـَباتاتِ الـّـَتي كانـًتْ تـَجـْمـَعـُها أُمـّـُهُ بـِالـْكادِ تـُقيمُ 
الأَْوَدَ.

مـَشى روبـِلُ وَأُمـّـُهُ في طـَريقٍ صـَخـْرِيـّـَةٍ وَعـِرَةٍ، وَصـَعـِدا تـِلالاً رَمـْلـِيـّـَةً،
وَظـَلَّ روبـِلُ يـُفـَكـّـِرُ طـَوالَ الطـّـَريقِ في شـَكـْلِ الـْبـَيـْتِ الـْجـَديدِ وَالـْمـَدْرَسـَةِ 

الـْجـَديدَةِ.



كانَ الـْمـَنـْزِلُ الـْجـَديدُ ضـَيـّـِقـًا وَمـُشـْبـَعـًا بـِالـْماءِ، لـِذا كانَ روبـِلُ مـُحـْبـَطـًا.
وَدَّعـَتـْهُ أُمـّـُهُ وَهـُوَ ذاهـِبٌ إِلى الـْمـَدْرَسـَةِ، فـَقالَ:

«أَرْجو أَنْ تـَكونَ الـْمـَدْرَسـَةُ أَفـْضـَلَ حالاً مـِنْ مـَدْرسـَتي الـْقـَديمـَةِ».
وَفي مـَدْرَسـَةِ الرِّمالِ الـْجـَديدَةِ، كانـَتِ الـْمـُفاجـَأَةُ!



كانَ أَغـْلـَبُ الطـّـُلاّبِ مـِنْ قـِطـَطِ الرِّمالِ، وَكانوا لـُطـَفاءَ جـِدًّا. لكـِنَّ الأَْهـَمَّ 
مـِنْ ذلـِكَ أَنَّ الـْمـَدْرَسـَةَ خالـِيـَةٌ مـِنَ الثـّـَعالـِبِ الـْحـَمـْراءِ.

وَعـِنـْدَما حانَ وَقـْتُ الـْغـَداءِ...



قـَدَّموا لـِكـُلِّ طالـِبٍ ثـَلاثَ دَجاجاتٍ.
فـَرَكَ روبـِلُ عـَيـْنـَيـْهِ غـَيـْرَ مـُصـَدِّقٍ! اِلـْتـَهـَمَ دَجاجـَةً بـِلـُقـْمـَةٍ واحـِدَةٍ

وَخـَبـّـَأَ دَجاجـَتـَيـْنِ لـِيـَأْكـُلـَهـُما مـَعَ أُمـّـِهِ في الـْبـَيـْتِ.



قـَضى روبـِلُ في مـَدْرَسـَتـِهِ الـْجـَديدَةِ حـَياةً لـَمْ يـَكـُنْ يـَحـْلـُمُ بـِها؛ كانَ جـَميعُ 
الطـّـُلاّبِ يـُحـِبـّـُونـَهُ، وَصارَ لـَدَيـْهِ الـْعـَديدُ مـِنَ الأَْصـْدِقاءِ،

إِلاّ أَنَّ الـْقـِطَّ هارونَ كانَ الأَْقـْرَبَ إِلى روبـِلَ، أَخـَذا يـَدْرُسانِ وَيـَلـْعـَبانِ 
مـَعـًا.

وَفي يـَوْمٍ مـِنَ الأَْيـّامِ حـَدَثَ ما لـَمْ يـَكـُنْ في الـْحـُسـْبانِ.



قـَبـْلَ أَنْ يـَدْخـُلَ روبـِلُ إِلى فـَصـْلـِهِ، اصـْطـَدَمَ بـِقـَوائـِمَ حـَمـْراءَ كـَبيرَةٍ.
رَفـَعَ رَأْسـَهُ فـَرَآهـُمْ يـَبـْتـَسـِمونَ ابـْتـَسامـَتـَهـُمُ الـْماكـِرَةَ.



لـِسوءِ الـْحـَظِّ، كانـَتْ مـَدْرَسـَةُ التـّـِلالِ بـِحاجـَةٍ إِلى إِصـْلاحاتٍ دَوْرِيـّـَةٍ،
فـَنـُقـِلَ جـَميعُ طـُلاّبـِها مـُؤَقـّـَتـًا إِلى مـَدْرَسـَةِ الرِّمالِ. تـَجـَمـّـَدَ روبـِلُ في

مـَكانـِهِ وَهـُوَ يـَسـْمـَعُ عـِبارةً تـَقولُ:
«ها أَنـْتَ مـُجـَدَّدًا أَيـّـُها الضـّـَئيلُ الـْهـَزيلُ!».

وَقـَبـْلَ أَنْ يـُمـْسـِكـَهُ ثـَعـْلـَبٌ أَحـْمـَرُ مـِنْ رَقـَبـَتـِهِ،
تـَقـَدَّمَ الـْمـُعـَلـّـِمُ وَطـَلـَبَ مـِنَ الـْجـَميعِ

الاِنـْصـِرافَ إِلى أَماكـِنـِهـِمْ.



تـَنـَفـّـَسَ روبـِلُ الصـّـُعـَداءَ قـَليلاً، لكـِنـّـَهُ كانَ يـَعـْلـَمُ بـِأَنَّ أَيـّامـًا عـَصيبـَةً 
سـَتـَعودُ لـِمـُواجـَهـَتـِهِ.

لاحـَظَ هارونُ الـْقـَلـَقَ في عـَيـْنـَي صـَديقـِهِ، فـَأَمـْسـَكَ بـِيـَدِهِ وَقال: «لـَنْ 
يـَهـْزِمونا يا صـَديقي».



اِنـْطـَلـَقَ الرَّفيقانِ كـَالسـّـَهـْمِ بـَعـْدَ انـْتـِهاءِ الدَّوامِ، وَصـَعـِدا تـَلـّـَةً بـَعيدَةً.
أَطـْرَقَ روبـِلُ رَأْسـَهُ، وَقالَ: «لا أُريدُ أَنْ أَنـْتـَقـِلَ إِلى مـَكانٍ آخـَرَ».

قالَ هارونُ: «دَعـْنا نـُفـَكـّـِرْ بـِطـَريقـَةٍ تـَجـْعـَلـُهـُمْ يـَهابونـَنا».
هـُنا، لـَمـَعـَتْ في رَأْسِ روبـِلَ فـِكـْرَةٌ!



لـَقـَدْ تـَذَكـّـَرَ أَنـّـَهُ رَأى الثـّـَعالـِبَ الـْحـَمـْراءَ ذاتَ مـَرَّةٍ تـَلـْكـُزُ
الظـّـَرِبانَ بـِعودٍ خـَشـَبـِيٍّ، فـَما لـَبـِثَ أَنْ أَصـْدَرَ

رائـِحـَةً كـَريهـَةً جـَعـَلـَتـْها تـَهـْرُبُ لا تـَلـْوي عـَلى شـَيْءٍ.



وَفي بـَيـْتِ روبـِلَ، فـَتـَحَ الصـّـَديقانِ كـِتابَ الـْكيمـْياءِ وَراحا يـُجـَرِّبانِ صـُنـْعَ 
الـْمـُرَكـّـَباتِ. ظـَلاّ ساعاتٍ وَساعاتٍ،

حـَتـّى صـَنـَعا في النـّـِهايـَةِ مـُرَكـّـَبـًا لـَهُ رائـِحـَةٌ كـَريهـَةٌ تـُشـْبـِهُ رائـِحـَةَ الظـّـَرِبانِ 
الدِّفاعـِيـّـَةَ،

وَوَضـَعاهُ في كـُراتٍ صـَغيرَةٍ. تـَساءَلَ روبـِلُ: «هـَلْ سـَيـَنـْجـَحُ هذا؟».



وَفي الـْيـَوْمِ التـّالي، بـَعـْدَ انـْتـِهاءِ الدَّوامِ، خـَرَجَ روبـِلُ مـِنَ الـْمـَدْرَسـَةِ،
لكـِنـّـَهُ تـَفاجـَأَ لـِعـَدَمِ مـُصادَفـَتـِهِ الثـّـَعالـِبَ الـْحـَمـْراءَ.

اِبـْتـَسـَمَ بـِارْتـِياحٍ، وَقالَ: «يـَبـْدو أَنـّـَهـُمْ قـَدْ رَجـَعوا إِلى مـَدْرَسـَةِ التـّـِلالِ».
جـَلـَسَ في مـَقـْعـَدِه منتظرًا قـُدومَ هارونَ.



تـَأَخـّـَرَ هارونُ كـَثيرًا! قـَفـَزَ روبـِلُ مـِنْ مـَقـْعـَدِهِ فـَجـْأَةً...
وَقـَدْ ساوَرَهُ احـْتـِمالٌ أَفـْزَعـَهُ، وَجـَرى بـِسـُرْعـَةِ الـْبـَرْقِ إِلى التـّـَلـّـَةِ.



حـَيـْثُ وَجـَدَ هارونَ -كـَما تـَوَقـّـَعَ- وَقـَدْ قـَيـّـَدَتـْهُ الثـّـَعالـِبُ الـْحـَمـْراءُ 
بـِالـْحـِبالِ.

وَقـَبـْلَ أَنْ يـَنالَ هارونُ مـِنـْهـُمْ أَوَّلَ لـَكـْمـَةٍ صـَرَخوا:
«ما هذهِ الرّائـِحـَةُ النـّـَتـِنـَةُ!» وَهـَرَبوا وَقـَدْ تـَفـَرَّقوا كـَالـْفـِئـْرانِ.



وَفي الـْيـَوْمِ التـّالي، عادَتْ كـُلُّ الأُْمورِ تـَسيرُ عـَلى ما يـُرامُ في مـَدْرَسـَةِ 
الرِّمالِ.




